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بسم الله الرحمن الرحيم 


إن امد لله ode‏ ونستعينه. من يبده الله فلا مضل cal‏ ومن يضلل فلا هادي A‏ 
وأشيد ألا إله إلا الله وحده cal ib Y‏ وأن مرا oe‏ ورسوله. 


dey اها‎ 


فإن من سعادة العبد أن يستقيم على العمل بأم القرآن» التي أمرنا بتعاهدها آناء الليل والتهار» 
وتعاهد الصراط المستقم الذي تدعو إلى الاستقامة عليه علما وعملا» الذي كان عليه oi)‏ #6 
وأصحابه ds‏ وقد قال عبد الله بن مسعود: الصراط المستقي الذي ترکا عليه رسول الله 6 اه 
رواه الطبراني بإسناد جيد. 

Lely‏ الأصول والشفاء والغناء في كاب الله والحكمة وهي السنة التي ربى النبي فل بها أصحابه. ولا 
تحل الفتوى في الحوادث إلا لمن عرف eee. ie‏ تيل ونيا مدا و ما إستخرج 
من بين ذلك كالترك والعفو» وما كان عليه العمل بعد رسول الله 8 زمان BIE!‏ التي كانت 
على منهاج النبوة. 

ode,‏ الآثار محفوظة عمد الله لكن من الكتب ما جمع أخبار الي 2 خاصةء والذي كان من 
| الناس قديما جمع الحديث مع الآثار» وهو Gall‏ الذي دأبت عليه عمد الله في هذا الديوان. 
فتتبعت مما تيسر لي من المظان فتاوى اا عق اا مراف الأبواب بأحاديث il‏ 
4# الأصول» يعم ]15 | dee‏ | اضيا في السنة» وكتبتها بأسانيد من أخرجهاء لتكون كالدليل على 
ما أذكر من ثبوت الأثر أو ضعفه. وإذا كان احبر في الصحاح لم أكتبه إلا من ذلك الوجه إلا 
أحيانا لفائدة تذكر. وكتبت الضعيف أيضا للبيان» ولإمكان الوقوف على شواهد جهلتهاء ولتقريب 
النظر إلى من قد يكون أوعى لما جمعته مني وأفقه» أو من يكون له نظر في سند يحتمل BOE‏ 


العتيق : تقريب فقه السابقين الأولين مقدمة 


وأطراسيماء إلا ها كان غارضا للبيان. 


ومق وجدت لرجل من afl‏ الحديث Ke‏ على A‏ ل أعده» وما لم أجد اعتيرت ppd‏ طرقه 
ومخارجها وشواهدها من فقه أصحاب الواحد من فقهاء الصحابة» ممن كان له أصحاب قاموا 


بفتاواه من بعده كاين مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس. 


وأعني بالمخارج الرواة (التابعين) الذين نقلوا الخبر عن الصاحبء فأبطن الناس بعائشة زوج 
سول الله 4 القاسم بن مد وعروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن وأهل المدينة» روايتهم 
مقدمة على رواية من سواهم كعطاء بن أبي رباح gl oly‏ مليكة وغيرهم من اهل الآفاق في ما 
لا Olja‏ يخفى wale‏ من ELE‏ وعلقحة بن قيس والأسوه بن يزيد وسروق وسائر heel‏ 
فيد لديل هوه ادل بمعرفة مذهبه من غيرهم. وهكذا الشأن في من سواهم. 

وقد اقتصرت في هذا الديوان على ما يحتاج طالب العلم في اختلاف الفقهاء من أمور العمل التي 


يبتلى بها عموم GE!‏ دون أخبار الفتن والملاحم Lol,‏ اهاد CSE Lely tld gy‏ هنين 
فيه atl‏ والتصنيف» ل أتكلف فيه ترجيح مذهب ولا تعليلا.. ولست هنالك. 


وسأرجئ من هذا المجموع كتبا أفردها بعد بالنشر أجزاء إن شاء call‏ كراهية الطول. 


ومعيت هذا المصنف "العتيق"» ley‏ من وصية ابن مسعود ic"‏ بالعتيق"» وهو الااص القديم cma?‏ 
والسنة الماضية التق كانوا Yale‏ قبل نزول الفتن.. وهو المبتغى من هذا السعى. 


وإني de‏ ني لم أحط بكل ما حفظ عنهم خبراء وأنى ذلك لعبد» ولكن حسبي أن الله لا 
يكلف نفسا إلا ما اتاها. وقد كان مالك والأوزاعي والثوري وأضرابهم le Gee‏ افر إلى 
أحدهم من عل الأولين» ثم إذا صم عنده شيء على شرطه أخذ به» ولم يكن ذلك ميلا له عن 


أن يقول ا gel‏ إليه ade‏ من ChB‏ وقد أحسن من atl‏ إلى ما سمع. 
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وما أحوج الناس والدعاة إلى الله خاصة إلى تبع سبيل المؤمنين أصحاب le coll‏ وحمل الناس 
cade‏ وإفتائهم بما کانوا علیه» إن كانوا يتحرون هداية إلى الصراط المستقي» ly‏ هو التوقيع عن 
الله والدلالة عل سبيل ai‏ 


وما أحوج طلبة العلم إلى الرجوع به وبمصطاحاته Bley‏ إلى طريقة الأولين» وهذا لا يتم إلا 
bend? plas‏ وادمان النظر في اثارهم» ومن عاشر الفحول تفحل. 


لكن من قصرت همته عن ذلك» وأحسن الظن با أحدث الناس بعد ذلك لم ييصر عوار 
Gp ke‏ الذيق Ladle‏ السابقي الأولين. 


رد @ 


ورا غير عن رجل من lel‏ رسول الله Ci B‏ عليه مسائل في الفقه وفي أصوله» pki‏ 
من أوهام الناقلين. كا ذكروا في راوي الحديث يفت بخلاف ما روى» وضربوا لذلك مثلا ما صم 
عن أبي هريرة عن رسول الله # في ولوغ الک fests‏ مته لاء سبعا» وروي عنه أنه Bl‏ 
بشما gay CODE‏ خو مار ل ران سياقه ف بابد إن شا sail‏ 


وروی البخاري عن ابن عباس عن رسول الله 8 قال: من بدل دينه فاقتلوه. وروي عن ابن 
عباس أنه gil‏ في المرتدة أنها لا تقتل. فاحتج به ناس من الكوفيين على أن المؤنث لا يدخل 
في عموم "من" الشرطية» وذكروه مثالا لتخصيص العموم بفتوى الراوي» وهو خبر منكر لا يصح 
عند جماعة أهل الحديث. 


كذلك سائر ما نسب إلى أصعاب رسول الله 4# في كتب الفقهاء المتأخرين يحتاج إلى ثثبت. 
وربما يذكر عن الواحد منهم ALM OVS‏ وانما هو وهم من بعض الرواة» کا روي عن زيد 


الأخبار كثير. وكلها تأتي إن شاء الله في مظانبا. 
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lo Js‏ روي عن الواحد منهم UE‏ على وجه الاختصار» فملت على غير cools‏ ومن مع 
الروايات عرف معناها. مثاله ما روي عن عمر بن ILE‏ في الصرف أنه قال: إنما الربا على من 
أراد أن يربى اه وليس بابه الصرف» ولكنما GWE‏ الحدية فى القرض. 


وقد way‏ صالح بن كيسان عن ابن شباب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال في 
خبر طويل:.. خلس عمر على Gell‏ فلما سكت المؤذنون قام SE‏ على الله Le‏ هو أهله. وذكر 
الحديث» أخرجه البخاري. فتوهم ناس بعد أن عمر كان قد اتخذ مؤذنين Canad‏ وابن شاب قد 
I‏ بالصريح في روايته عن السائب بن يزيد أن الأذان كان واحدا. Lely‏ هذا الحرف "المؤذنون" 
كان من الرواية بالمعنى الواسعة» وقد رواه مالك ومعمر وابن عيينة عن ابن شباب بلفظ "سكت 
المؤذن". وهذا تراه إن شاء الله مخرجا في OB‏ الأذان» مع بيان وجهه. 


ومن ترس بلسائهم عرف BAB)‏ من "المصطلحات" في العلم SAE‏ على العتيق» وسل من 
كثير من الاختلاف وشرره.. کا اختلف الناس بأخرة في قول الرجل: أن الله يعرف كذاء أو 
أنه سبحانه يدري ما كذا.. وما يجوز أن يعبر به عن fe‏ الله.. وما يذكر من الفرق بين العم 
والمعرفة. وما أنكروه كان ربا قاله elle‏ الصحابة لا يجدون في صدورهم منه شيئا. هم كانوا أعمق 
ا وأقل تكلفا.. وقد ذکروا عند عمر بن اتلخطاب من اصن يوم نباوند» فقالوا: قتل فلان 
وفلان وآخرون لا نعرفهم» فقال عمر: لكن الله يعرفهم اه 





Le ail oh‏ عبد سى فى elm]‏ العمل ذه arly AV‏ العمل جا لسرم الاين 


وهذا سمي ضعيف عبى الله أن مب رجالا يكونون ردءا على AV plél‏ وإحياء fe‏ الأولين 
والرجوع بالناس إلى LW‏ العتيق. ولا حول ولا قوة إلا sail,‏ 
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فصل في معرفة أعيان أهل الفتوى 

من أصحاب رسول الله وجملة طريقتهم 
تبارك الله الذي أرسل رسوله CL‏ ودين الحق» وهو العلم النافع والعمل الصالحء ليظهره على 
الدين كله قدرا مقدوراء وأنزل عليه الاب والحكقة» واختار له من أمته أصحايا جعلهم برحمته 
وخالص فضله أصحاب Fle‏ وأهل صدق ويقظة. ply‏ نبيه أن يتلو pide‏ آياته ويعلمهم الاب 
LU,‏ ويزكيهم. فكان Le wile,‏ شاء الله له من BL‏ التعليم بالقول والعمل والعفو.. يقربهم 
ويتعاهدهم» وإشاورهم 3 wey‏ ويقول 3 الصلاة: ald‏ منک أواو الأحلام والمى.اه رواه 
فلم Ji.‏ ذلك من gh al‏ هو H aly‏ حت حذقواء وصدرهم وزكاهم الله ورسوله. 
فكان من آخر dL‏ على قلب نبيه قوله في سياق بيان أصناف الناس مع الوحي والاستجابة لله 
والرسول (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم 
ورضوا as‏ وأعد لهم جنات تجري a‏ الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم) وقال نبيه: 
خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم اه رواه البخاري ومسل ٠‏ 
وروی خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله #: أرحم gel‏ بأمتي 
أبو بي وأشدهم 3 x‏ الله کر وأصد قهم حياء عثمان» وأقرؤهم لكاب الله أبي بن كعب» 
وأفرضهم ايدايق Gall‏ وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن chem‏ ألا وان لكل أمة أميناء وان 
أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح اه رواه الترمذي. 
فزكاهم الله 3 غير آبة» 4a‏ 2 غير حديث» ثماما على الذي خسوا بحسن توفيق الله لهم . 


فلم ينزل قضاء الله بقبض یه إليه حتى أكل له أمره» وأقر بأصحابه عينه» وبشره با أعد لهم من 
اتير عنده» وأنه جعلهم للمتقين إماما. 
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وأبلغه أن دينه أبدا حفوظ من الأغيار» وأنه بالغ ما بلغ الليل والنهاره dy‏ مع للناس مصحفاء 
ولم يكتب الستن» ولكن 07 255 رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه» فأظهروا dell‏ بعده» 
iy,‏ أهله eve dey.‏ وفك اه لهم دينهم الذي ارتضى لحم أيام BOLI‏ الراشدة المباركة. فإغا 
حفظ الله do‏ بعد رسوله بالعلماء .من أضاب cays‏ واد wa‏ 

روى داود بن جميل عن كثير بن قيس عن Jl‏ الدرداء عن رسول لله قال: من سلك طريقا 
يطلب فيه We‏ سلك الله به طريقا من طرق الجنة» وإن SED‏ لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم 
وان العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء» وان فضل العام 
على العابد كفضل القمر ليلة البدر على fle‏ الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياء وان الأنبياء ل 
يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم» فن أخذه أخذ بحظ وافر اه رواه ابن حبان في صحيحه. وله 
شواهد. 

في الحديث دلالة على أن النبي قرط لأععابه Cy‏ قبلهم» بأبي هو وأمي 4# وأنهم لفون بعده 
في أمته» وأمهم ورثته القائهون بأمره. وميراث رسول الله B‏ سنته التي هي عمله وطريقته. 

ومن طريقته أن بلاغه وتعليمه كان بالعمل ATT‏ من الكلام. قالت عائشة: كان النبي BH‏ يحدث 
ode J) ue‏ العاد velar‏ رواه البخاري sens‏ ولك 6 clad ages‏ وأهره وکیا 


وقال مد بن إسحاق عن معبد بن كعب عن أبي قتادة قال: سمعت B coll‏ يقول على هذا المنبر: 
TL‏ وكثرة الحديث عنى» فن قال على فليقل حقا أو صدقاء ومن تقول على ما لم أقل فليتبواً 
مقعده من النار اه رواه أحمد وصمحه TIL)‏ والذهبى. فرخص في الحديث عنه» وی عن 
فاتبعه على ذلك ورثته أهل العم من أصحابه» فكانوا ريبثون العلل Gyles‏ الزوانة عن وسول اله 
ينون الناس Lo‏ ينهم بأعمالهم ليتبعوهم » وبفتاواهم ا عنه إلا القليل. 

قال: خرجنا نريد العراق Gh‏ معنا عمر بن اللحطاب إلى صرار فتوضأ ثم قال: أتدرون لم مشيت 
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مع ؟ قالوا: نعم» نحن أععاب رسول الله 28 مشيت معناء قال: S|‏ تأتون jal‏ قرية لهم دوي 
بالقرآن كدوي النحل» فلا تبدونهم بالأحاديث فيشغلونك» جردوا القرآن» وأقلوا الرواية عن 
رسول الله #» وامضوا وأنا شريكك. فلما قدم قرظة قالوا: حدثناء قال: نهانا ابن اللحطاب اه 
رواه الحا 5 في ds?‏ وغيره. 

فكانوا Oy‏ بأفعالهم ليقتدى cl‏ ويقلون الرواية. فأكثر السنن LE]‏ نقلت بالموقوفات لا المرفوع 
by‏ هذا دلالة على أنهم يعلمون أن حة الله في إبلاغ السنة تقوم على الناس يتجرد أقوالهم» ولو ل 
تكن ة الله تقوم على من يبلغونهم دين الله إلا بالرواية عن رسول الله لكانت روايتهم إن شاء 
الله أكثر مما عل عنهم» ولكان التواتر فى الأخبار أكثر مما هو معدود عنهم» ولكن السنة ما استنوا 
به دينا بعد نبيهم #» فهم القائمون لله على الناس بحجته» العاملون في أمة at‏ بسنته» وهذا من 
الحفظ الذي وعد الله به في كابه. 

SF ال‎ ley CLUS لوه العمل أظوووة‎ ley بالقول‎ ogy ade يوا تكن‎ Spal al, البيقة‎ ley 
تركوه فلم إشتغلوا به» فكان مجموع عملهم وتركهم دليلا على السنة. وعملهم بعد بم كان كعملهم‎ 
ا‎ pals Ga ee ا‎ pds 

,5 كان ورمون الله 82 VL pb‏ لیا هه coy‏ كن ايء لقره dull cody‏ تعدو 
cl,‏ لا يغادرهم حتى يأخذوا بأمره» فلم تقر us‏ رسول الله 4# بأصحابه إلا لما رآى من عملهم 
بطاعته» وأخذهم بسنته» قال 3# (وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله)» ونما يراد من 
العلم العمل. 

في الصحيحين عن أنس بن مالك أن أبا بكر كان يصلى لمم في وجع النبي 22 الذي توفي فيه» 
حت إذا کان يوم ont YI‏ رخم صفوف في الصلاة» فکشف oll‏ ستر اجرة بعظر Ll‏ وهو 
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قنكص gl‏ بكر على عقبيه ليصل الصف» وظن أن النبي # خارج إلى الصلاة» فأشار إلينا الي 
فتركهم على سنة يعملون tly‏ وهو عنهم راض» وما بدلوا AE‏ 

وهي الصلاة التي كان أحدهم يصليها أيام الحلافة» ويأخذها عنه من معه من التابعين» دون أن 
يتكلفوا تفصيل الرواية Yd‏ عن رسول الله 2 . وكذلك fle‏ العمل. 

BTU‏ يذكر عن رسول ail‏ يأمى به ليطاع لم يعمل به أحد من أصحابه؟ أفيجتمعون كلهم على 
ترك طاعته ؟ كلا والله ! إنما هما اثنتان» إما وهم في الرواية عنه» أو إخبار عن شىء قديم من 
jal‏ منسوخ.. فيستدل على ذلك - عند جمع النصوص - يعمل أصحابه. 

وأكثر الحديث الذي رفعوه إلى نبى الله كان بالمعنى روايته» في أكثر الأحوال من أكثر 
الأصحاب» على طريقة العرب في lide‏ يحدثون با سمعوا على نحو ما سمعواء نقلا Gad‏ الذي 
قال أبو خيثمة زهير بن حرب في جزء العلم [104] Lite‏ معن بن عيسى ثنا معاوية بن صالح عن 
العلاء بن الحارث عن مكحول عن واثلة قال: إذا Fete‏ بالحديث على معناه cat ee‏ 
وقال عبد الرزاق ]20977[ عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: كنت أسمع الحديث من 
عشرة كلهم يختلف في اللفظ والمعنى واحد.اه صحيح. 

Gs‏ هذا Ye‏ على أمرين: أوهما نهم قد فهموا عن رسول الله 2# مراده بما رزقه الله من حسن 
البيان والتعليم» وما نعم الله به عليهم من جودة الأذهان وصفاء القلوب. وثانيهما أن فهمهم مما 
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يعول عليه في حفظ الدين» ويعتبر في تبليغ السنة» الحفظ الذى وعد الله فى كابه. Eb‏ حفظ الله 
دينه بفهم العلماء من أصحاب نبيه. 
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وتركوا في ما حدثوا عن رسول الله الإخبار عن أشياء من أحواله لعلمهم أنه لم يرد بها تشريعا 
ولم يجعلها سنة» وهم olay‏ الى ار 

قال ابن سعد ]826[ ا عبن الله بن يت المقرعة اا الت Sie daw cy‏ أبو عثمان 
er‏ ن ابي الوليد أن سليمان بن خارجة بن زيد بن ثابت حدثه عن خارجة بن زيد بن ثابت 
قال: دخل نفر de‏ زيد بن ثابت فقالوا: حل شنا of‏ أخلاق رسول الله 48 فقال: ماذا أحدتك؟ 
كنت جاره» فكان إذا نزل عليه الوحي أرسل الي فكتبته له» وكان إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا 
وإذا ذكرنا الطعام ذكره معناء أفكل هذا Stel‏ عنه؟ اه هذا حديث حسنء الوليد وثقه الليث 
بن سعد وأبو زرعة الرازي gts‏ وهذا الذي حكى سليمان بن خارجة عن أبيه عن جده هو 
VI‏ عدن يق وسار أصاب وشول ail‏ رهد EY‏ 


كذلك 1 law‏ | أشياء من افا اظ Gauls‏ ونكاحه واتكاحه» وابلاثه.. وتفاصيل ف 
يتكلفوا حكاية ذلك لعلمهم أنه 6 لم يوقت فيه سنة تلتزم.. 


وقد كان من بیان رسول الله إشاراته» وملاخ وجهه» ون صوته.. قرب سنة یام بها أصحابه لا 
Ya gp yal Cosy chp be oe‏ بذهم die aL‏ غير تح fy‏ بهذا إلا a‏ عل line‏ 
ما اقترن بالحطاب من ob‏ الصوت وملاخ الوجه.. لا يمكن أن ينقل لمن لم يشبده إلا من جهة 
الرواية بالمعنى. 

قال جابر في = الوداع: أمرنا النبي & أن نحل وقال: أحلوا وأصيبوا من النساء. قال جابر: ولم 
سبع ردن أحلهن لهم. رواه البخاري. فأمرهم بصوت يفهم سامعه أنه أحلهن هم» 
ولیس بحت . ٠‏ فتقل ba‏ لأر اجن" "nel?‏ ولم ينقل ما اقترن به من حال اللحطاب اتعذر 
النقل» ولكن تامار al‏ كناك د فهم) oly‏ ذلك قصد نبي الله غك . 

ر Coll ge‏ اناك spool‏ العرب إفصاحا عن معانيه وإفهاما لسامعيه. وهذا الدين 
حفوظ» Ul,‏ حفظ الله دينه بفهم العلماء من Le‏ نبيه» va dels‏ 
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وقد کان رسول الله عبدا all‏ عاملا بما pl‏ تاركا لمن بي عنه» وكان. ره يذبغي أن يترك 
من سنته وصعيم cool‏ و کان تركه bly‏ لي وامتثالا د کا أن فعله عمل Mb‏ وان dd‏ وکل 
SF‏ كعماد TT‏ هن rel a cage‏ جوامع IS‏ وضانه الله عن lll‏ 


وقد نقل lel‏ جملة نبيه وتركه» وكان نقلهم بالعمل أكثر من الرواية» اتباعا هدي نبي call‏ وإنما 
نقلوا بالرواية طائفة من تركه نزرا إسيرا لمناسبات أدركوهاء کا قال جابر وابن عباس لما أحدثت 
نو أمية الأذان للعيد قالا: لم يكن 055 يوم الفطر ولا يوم EN‏ اه رواه البخاري ومسا. 
وكانوا قبل ذلك يكتفون بالعمل» ولا يخبرون بالترك» ک) كان رسول الله 8 يعمل فيهم يوم العيد 
بسنته» ولا يقول لمم: من سنة اليوم ترك الأذان. 


وما لم يذكروه من ترك رسول الله © في غير ذلك أكثر وأكثرء كله قد اتبعوا فيه رسول الله 
فتركوا ما كان يترك» وذلك من نقلهم الدين بالعمل. 
وكذلك كثير من الحديث عن رسول الله @ لم يكونوا يتكلفون رفعه قبل أن يحتاجوا إلى 
التحديث به اكتفاء بالعمل بسنته» ا را ما ابوت من مره dee YY‏ و rl‏ ع 
nk‏ ود ال ا ل ريون ik‏ 
نت اللوارج من آم إا بقضاء الصلاة» قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة ! فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك» 
فنؤ بقضاء الصوم ولا نؤمى بقضاء الصلاة اه رواه البخاري ومسا. وقد كانت أم المؤمنين قبل 
ذلك هي وغيرها يعملون بالسنة الت كانوا عليها مع رسول الله 8 » ويأخذها من معهم عنهم» لا 
يتكلفون الرواية فما زمان BOE!‏ الراشدة» حتى أحدثت اللحوارج بدعتم» لما أحدثوا من ترك 
Je)‏ يعمل flea‏ 


ومنه حديثهم عن رسول ail‏ أنه کان يكبر في صلاته مع كل خفض ورفع» وأنه كان يتم 
Ely carats Vy a Soll‏ قارا GUS‏ اا أحلاقت ge‏ اة Sell Gadi‏ عك السجود 
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فلولا ما أحدث من خلاف العمل الموروث لما تكلفوا رفع الحديث إلى رسول الله يه » اتباعا 
لسنته. 


فن لم يعرف سيرتهم» وقنع بما أورث من الروايات المرفوعة وما يفهم المتأخرون منباء وتجاهل 
آثار الصحابة» أغفل LYS‏ من السنن الأصيلة» وأحدث في الدين ما لم يكونوا يعرفون من أ 
بيهم #. فكثير من السنن هي محفوظة في الموقوفات فتاوى الصحابة وأفعالهم. 

وقد كان من هدي رسول الله # أنه ey‏ وقت في مکان أو زمان سنة cast‏ ورجا جعل PM‏ 
مطلقا غير مؤقت» وهما سواء في االحطاب» مختلفان في العمل المقصود منه» لا يبتدى إلى الفرق 
يينهما إلا بالنظر في مجموع العمل عمل coll‏ وأصحابه الذين حكوا بأعمالهم أعمال نبهم > ولم 
يرفعوا منها إلا القليل. 


gi‏ رأيت لرسول الله حديثا pL‏ فيه إسنة» ثم ل يكونوا يترون في عملهم Vb‏ صورة واحدة 
فهو دلالة على أنهم لم يشبدوا منه توقيتاء وهذا كهيئة اليدين في قيام الصلاة ل يكونوا ترون 
lege‏ عل ادر Held‏ اوهل اة رلك عة انهم على شمائلهم إذا صاوا. وأمثاله في 
الس كشن 

ges‏ لم تلفهم نقلوا في موضع شيئا من عمله» فليس ذلك فراغا في هذا الدين الحفوظ» ولا كان 
ذلك منهم غفلة أو تقصيراء ولكن لعلمهم أنه # لم يوقت ثم شيئاء ولم يكن يتحرى فيه سنة» 
وهذا كهيئة اليدين بين السجدتين ل ينقلوا عن نبي الله فيها شيئاء ولا تحروا ثم هيئة» ولا علموا 
أحابهم.. فهذا من مسالك معرفة السنن المطلقة والمؤقتة. 

Lely‏ يعرف هذا النوع من السنن من جموع العمل عمل call‏ وأححابه» لا من حديث مسند قط. 
ومثله لا يكاد ينقل إلا بالعمل» ومن حدث به منهم UB‏ هو موقوف أو من الرواية بالمعنى التي 
وقد كان من أفعال رسول الله 28 ما هو تشريع مقصود» بينه للمسلمين ليعماوا ,64 وهو السنة. 
ومنه ما يحتمل - عند من يبلغه حديقه - أن يكون abl‏ به معنى دون ذلك.. ثم إذا عمل عملا 
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مثله بعده كان فيه دلالة على مراده ورافعا للاحتمال عند من يبلغه اخبر. وهذا کالرمل في عمرة 
القضاءء فعله النبي وأصحابه ليرى المشركون جلدهم» فاحتمل أن يكون من السنة أي من أعمال 
العمرة» ثم من adler‏ أنه Git‏ ذلك القصد أي إرهاب العدو. واحتمل أن يكون لكان 
المشركين خاصة. فلما ‏ رسول الله #2 وفعل ذلك والمسلمون معه في قدوههم Se‏ وليس با 
is‏ علا ور 


لكن من ذلك ما لا يدر على معناه إلا بتتبع عمل abel‏ بعده. AB‏ حكى جابر في جة نبي الله 
أنه JIU‏ مقام إبراهيم قرأ (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) ولا دنا من الصفا قرأ (إن الصفا 
والمروة من شعائر الله) وقال: أبدأ Le‏ بدأ الله ca‏ وأمورا نحوها كانت في a‏ فاحتمل هذا 
العمل أن يكون من مناسك الحج والعمرة» أي أنه جعل ذلك ذكرا من أذكار الطواف والسعي 
التي أمى المسامين أن يأخذوها في ما يأخذون من مناسكهم. واحتمل أن يكون من البيان النبوي 
أنه علمهم أن الآية هذا تأويلها. ولم يحج رسول الله 2 بعدها حتى لحق بربه. 


رسول الله 2. Lely‏ كانوا Ode‏ بسنته call‏ شرعها للاقتداء. 


وفي هذا كله بيان لمنزلة آثارهمء وأن معرفتها من معرفة السنة» وبيان Lhd‏ من اكتفى بالنظر في 
الحديث المرفوع إلى رسول الله 5 وأهمل العمل المبيته زمان اللحلافة الراشدة. 


نعمء السنة سنة رسول الله ## » ولكن الشأن في معرفة مظتتهاء أن نلتمسها في الرواية عنه مع 
العمل الموروث» عمل أهل dell‏ من abel‏ رحمة الله عليهم أجمعين. 


فن القس السنة توخاها في مموع الحديث عن رسول الله B‏ عند كل باب مع آثار أهل العلل من 
أصابه» Jad‏ أشبيهم قولا LL‏ رسول الله 8 في المسألد» SEY,‏ بشىء لا يعرفونه» لا سعه إلا 
ذلك. 


J 


وروی ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد عن ابي حميد Gly‏ 


Seal |‏ أن 
ابي # قال: ذا سمعتم الحديث عني تعرفه قاوبك وتلين له أشعارم وأبشارم وترون أنه منكم قريب 
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فأنا أولا ک به. واذا pas’‏ الحديث عني تنکره قلويم وتنفر عنه أشعارم وأبشارم E‏ منک 


J‏ ع 


ورواه بكير بن عبد الله بن BV‏ عن عبد الملك بن سعيد عن عباس بن سمل الساعدي أن أبي 
بن كعب کان في مجلس» ab‏ يتحدثون عن رسول الله بالمرخص والمشدد» gly‏ بن كعب 
ساکت» فلم يكن غير أن قال: أي هؤلاء ما حديث Sab‏ عن رسول الله # تعرفه القاوب ويلين 
له ote ge jy alt!‏ فصدقوا بقول رسول الله 442 فان وسول الله YB‏ يقول إلا ll‏ اه 
LASS‏ البخاري في التاريخ وقال: هذا أشبه اه 


وسواء cle‏ كانت رواية ربيعة محفوظة أم ل فهما عل دلالة واحدة 2 ما نحن فيه » 5 
الحديث المروي عن رسول الله © لا يؤخذ به على العماية حتى يعرض على ما كانوا يعرفون من 
eel‏ وبترك ما Ogre‏ 

وهذه أمور وصفتها في OB‏ (الصحيح المنتخل من كلام الأولين في بدع العمل)» ly‏ مد لله 
ومذاهب الصحابة تعرف بالرواية المسندة عنهم» وتعرف كذلك با يفهم من جموع ما ينقل» أو 
شرك we ala‏ منظنة الرواية» أو هرق pay‏ الفتوى من Cel‏ الذين كان مم أصصاب اوا 
علمهم » 39 195 ber sel‏ وهم أصعاب عبد الله بن مسعود lel, 635 SOL‏ زيد Sul Cy‏ 

با مدينة» وأصحاب ابن عباس 5 & فن حع هذه الأسبات عرف من أحواهم فوق ما 
لطشكو يه الا O‏ وربا عرض في هذا الديوان دک نكات منہاء واحمد الله 


ومنه ما روى wali!‏ بن ميسرة عن طاووس قال: ا بت هضليا كهيعة عبد الله بن غير atl‏ 
استقبالا للكعبة بوجهه وكفيه وقدميه اه وطاووس رأى عبد الله بن عباس وابن عمرو بن 
العاص وابن الزبير وجابرا وغيرهم من العلماء» فكانت كامته هذه صريحة في انلبر عن فعل ابن 
عمر من تخشعه في الصلاة» allo‏ على أن من سواه ممن رآى طاووس ل يكونوا بتحرون ذلك. 
وقد كان العلم يؤخذ وتدور الفتوى زمان BIL!‏ على طائفة من المهاجرين والأنصار ظاهرة على 
الحق» لا يخطتئها ولا تخطئه» منهم المقل ومنهم SL‏ فكان منهم أبو بكر الصديق وعمر بن 
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GILLI‏ وعثمان بن عفان des‏ بن Jl‏ طالب وعبد الله بن مسعود وسعد بن JI‏ وقاص وعمار 
بن ياسر وأبي بن كعب rere‏ الأشعري وزيد بن ثابت loyal gly‏ ومعاذ بن جبل وسلمان 
الفارسي وعبد الله بن سلام وأبو هريرة وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن 
عوف sly‏ عبيدة بن الجراح وحذيفة بن المان وعمران بن حصين وأبو بكرة AB‏ وعبادة بن 
الماك وعد و عا ر و ies) i)‏ سمو eit (iis‏ 
وأبو برزة وواثلة بن الأسقع وعقبة بن le‏ ومعاوية بن أبي سفيان وأزواج رسول الله ely atile‏ 
du‏ وحفصة وصفية وأم حبيبة وميمونة. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص ولق بن مالك 
وعبد الله بن عمر بن اللحطاب gly‏ سعيد اللحدري والبراء بن عازب وجابر بن عبد الله وسهل بن 
سعد الساعدي والنعمان بن بشير. وغيرهم من شيوخ السابقين الأولين وفتيانہم» وهؤلاء كانوا في 
الناس اذك 


لن ty atl‏ بالفتيا منهم في الأمصار قبل الفتدة تقر غير بق des led‏ بن ابي طالب aly‏ 
بن كعب وزيد بر بن ثابت بالمديئة» 4 gl eee AS‏ كين بالعراق» ومعاذ بن i‏ 
الدرداء وعبادة بن الصامت بالشام. 


قال ابن Gl‏ شيبة شيبة ]33567[ a a‏ حدثنا موسى بن علي بن رباح عن بيه أن عمر بن 
lbs‏ خطب الناس في الجابية همد الله وأ: نی عليه» ثم قال: tht tees‏ 
ols‏ أي بن كعب , ومن أحب أن يسأل عن الفرائض CUB‏ زيد بن ثابت , ومن Sesh‏ 
يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل , ومن أحب أن يسأل عن المال SUB‏ فإن الله جعلنى 
خازنا وقاسماء فذكر الحديث. هذا مرسل جيد» أخذه علي بن رباح من ناشرة بن سمي اليزني a‏ 
ثقة» وقد صححه الحا ك. وهؤلاء of‏ صدرهم أمير المؤمنين عمر بالمدينة قديماء 

وقال ابن سعد في الطبقات [2584] أخبرنا الفضل بن دكين أخبرنا القاسم بن معن عن منصور 


aaa‏ 3 مسروق قال: شاممت أصحاب رسول الله © فوجدت علمهم gt!‏ إلى ستة: إلى عمر 
des‏ وعيد الله ومعاذ وأبي الدرداء وزيد بن ثابت» Celta‏ هؤلاء الستة» فوجدت pee rede‏ 
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J}‏ علي وعبد الله اه ورواه ابو حفص الابار عن منصور عن مسا بن صبيح عن مسروق وقال 
og!‏ كعب بدل معاذ. 


وقال أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا الحسن بن صالح عن مطرف هو ابن طريف عن الشعبي 
عن مسروق قال: كان أصحاب القضاء من أصحاب رسول الله BB‏ ستة: عمر وعلى وعبد الله وأبي 
وزيد وأبو موسى رضي الله عنهم. رواه Bell‏ في المدخل [109] قال tue‏ أبو عبد الله الحافظ 
Sue‏ علي بن حمشاذ العدل ثنا علي بن عبد العزيز ثنا gl‏ نعي ٠‏ سند صحيح. 

وقال أبو خيثمة زهير بن حرب ني كاب العلم ]94[ حدثنا ole‏ بن العوام عن الشيباني عن 
الشعبي قال: كان يؤخذ doll‏ عن ستة من أصحاب رسول الله BB‏ فكان عمر وعبد الله وزيد إشبه 
علبهم بعضهم بعضاء وكان يقتبس بعضهم من بعض. وكان علي وأبي والأشعري يشبه علمهم 
بعضهم بعضاء وكان يقتبس بعضهم من بعض. قال فقلت له: وكان الأشعري إلى هؤلاء؟ قال: 
كان أحد الفقهاء اه معنى الشبه هنا الوفاق في المذهب. 


وقال يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة [444/1] حدثما عبيد الله بن موسى قال أخبرنا 

بالعراق» فعالم المدينة على بن أبي طالب ey‏ الكوفة عبد الله بن مسعود وعالم الشام colo jal gl‏ 

فإذا التقوا سأل dle‏ الشام وعالم العراق عالم المدينة dy‏ يسام اه صحيح وفيه انقطاع. وهذا في 

زمان عثمان. 

وقال ابن al‏ شيبة ]7057[ حدثنا وكيع قال حدثنا مد بن قيس عن الشعبي قال: قال عبد 

الله : لو أن الناس سلكوا واديا وشعبا وسلك عمر واديا وشعبا سلكت وادي تمر وشعبه اه 

TH bey 

ثم اقتدى الناس من بعدهم - في زمان بتي مروان - بعبد الله بن عمر بن اللحطاب وعبد الله بن 
& 4 ع 5 

عباس ly‏ سعيد الحدري وجابر بن عبد الله وسبل بن سعد وانس بن مالك ومن عاش بعد 

رمان الفتنة من ضغار الصحابة ‏ جميعا. 


العتيق : تقريب فقه السابقين الأولين مقدمة 


فكان العلم يؤخذ عن هؤلاء الرهط من العلماء الأكابر» لا بتخطاهم cal‏ فلما هلكوا ل يتخير 
أصحابها.. لکن قوما نسوا حظا مما دروا به» ثم بدلوا تبديلا. 


وقاتل الله اللخوارج هم سنوا اعروج على العلماء بالفهم من قبل» وقالوا: لا حك إلا cad‏ وقالوا 
لأهل العل: ty ley al‏ وهال !)13 او lal‏ عن وسل الله ا 

الناس خير ما eal‏ العم من قبل اصحاب شمر غ وا کابرهم» فإذا eal‏ العم من قبل رم 
فذلك حين al Se‏ قال ابو عبيد في تفسير غريب الحديث [3/ 369]: والذي yl‏ انا في 
الأصاغى أن يؤخذ العلل OF‏ كان بعد أصحاب النبي 4# ويقدم ذلك على رأي الصحابة وعلمهم» 
فهذا هو ا العم من الأصاغر.اه 


وروی عسى بن دينار وكان فقيه الأندلس ومفتهها عن ابن القاسم قال: foo‏ مالك قيل له: لمن 
تجوز الفتوى؟ فقال: لا تجوز الفتوى إلا لمن عل ما اختلف الناس فيه. قيل له: اختلاف أهل 
الرأي. قال: لاء اختلاف أصعاب محمد fey ci‏ الناعخ والمنسوخ من القرآن» ومن حديث رسول 
لله ca‏ وكذلك ale gi,‏ ذكره أبو مر في جامع بيان العا وفضله. 

فهؤلاء أصعاب رسول الله 4# هم أصعابنا وشيوخناء الأثبات المصدّقون في ما حدثونا عن رينا 
اا رورا بالق ااا مراف« al‏ ورم واد كان yen)‏ الله سنة کو a BT‏ الاس ا 
فن تبعهم أصاب السنة واهتدى» ومن خالفهم ولاه الله ما hy‏ وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. 
JL,‏ الله أن يلحقنا بهم غير مبدلين ولا مفتونين» وأن يغفر لنا ولإخواننا المتأولين. 


عليك بهدي خير المرسلينا 
وخل المحدثات لأهل ريب 
هم ظنوا العتيق به غرر 
و من يك ذا فم مر مريض 
و ماذا حصلوا من طول قد 
ألا أبلغ أخا الإسلام عنا 
Lilg‏ واجدون به غناء 
عتيق ليس pls‏ ما بلده 
لثن طال الزنمان به فإنا 
إذا صح الحديث فذاك قولي 
كذلك تجمع الآثار صرا 


تقريب فقه السابقين الأولين 


و فقه السابقين الاولينا 
لقد خصموا فأنى يؤفكونا 
و أن شفاءهم ما يحدثونا 
يجد مرا به العذب المعينا 
بلى بدعا و خلفا و الظنونا 
فنحن إلى العتيق مشمرون 
ففيما نبتغي الإحداث دينا 
أيبلى دين رب العالمينا 
وإن نسي الأنام فما نسينا 
إذا ما كان مما يعرفونا 
لنأخذ محكم الأخبار دينا 


فإن عشنا فما في العيش خير إذا لم ننصح gall‏ المبينا 


و نرقب من مخالفه رجوعا 
و نرجو التوب للعاصين منا 
و إن متنا ففااية كل عبد 


و نرجو ajc‏ للمسلمينا 
ونرجو pall‏ للإمراء فين ا 
و daly‏ مؤن يرجو المنونا 


